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مقــــدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: 

أخذت المرأة في الفكر المعاصر حيزاً كبيراً في كتابات العلماء والمفكرين، ومن اهتمامات الدعاة والمصلحين بياناً لمنزلتها ودفاعاً عن حقوقها، وانقسم أولئك الكتاب والمنافحون إلى فريقين، فمنهم من التزم الحقَّ والصدق في دفاعه وكفاحه باحثاً عن الحقيقة ومنصفاً المرأة، وفريق اتخذ المرأة أداة لتحقيق مآربه بالطعن في الإسلام والتشكيك في عدل الشريعة الإسلامية، وكان من هذا الفريق طائفة من المستشرقين كرَّسوا جهودهم ووجَّهوا سهامهم للطعن في الشريعة الإسلامية، مشكِّكين في عدل الشريعة الإسلامية في إنصاف المرأة المسلمة، متَّخذين من أخطاء بعض المسلمين في هضمهم لحقوق المرأة ذريعةً للحكم على الإسلام، وقد سلكوا كل مسلك يوصلهم إلى تحقيق أهدافهم من تأليف الكتب وعقد المؤتمرات باسم حقوق المرأة، وإنشاء الجمعيات النسائية، وتضافرت جهودهم مع طائفة من دعاة الانحلال والفساد من أصحاب التوجُّهات التغريبية ممن ينتسبون للإسلام باسم دعاة تحرير المرأة، وقد انطلق المستشرقون في مزاعمهم ونظرتهم لموقف الشريعة الإسلامية من المرأة من خلفيات متعددة، منها الخلفيات الدينية بما تضمنته كتبهم المحرفة التي صُورت فيها المرأة بصورة مزرية، ومن خلفياتهم الاجتماعية المعاصرة التي لاقت فيها المرأة الغربية صنوفاً من الاضطهاد والعذاب، وصوراً من الانحطاط والمهانة. 

وسأركز في هذه الدراسة على الكتابات الاستشراقية المعاصرة التي تناولت موضوع مكانة المرأة في المجتمعات الإسلامية وكلَّ ما زعموه انتقاصاً لمكانتها وتسلُّطاً للرجل عليها؛ كتشريع الحجاب وقوامة الرجل – كما زعموا – وسأعمل على بيان مواطن الخلل في تلك المواقف والآراء الاستشراقية، مفنِّداً تلك الشبهات، مع تجليةِ تلك الخلفيات الاستشراقية، وبيانِ المزالق المنهجية التي وقع فيها المستشرقون، مستأنساً في مناقشتي بالأقوال الغربية المعتدلة في موقفهم من مكانة المرأة المسلمة للرد على تلك المزاعم الاستشراقية. 
وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وسبعة فصول على النحو التالي:
التمهيد: تعريف الاستشراق ونبذة عن تاريخ الفكر الاستشراقي. 
الفصل الأول: الموقف الاستشراقي من النصوص الشرعية المتعلقة بمكانة المرأة في الإسلام.
الفصل الثاني: الموقف الاستشراقي من ميراث المرأة في الإسلام. 

الفصل الثالث: الموقف الاستشراقي من أحكام النكاح في الإسلام. 

الفصل الرابع: الموقف الاستشراقي من أحكام الطلاق في الإسلام. 

الفصل الخامس: الموقف الاستشراقي من تعدد الزوجات في الإسلام. 

الفصل السادس: الموقف الاستشراقي من تشريع الحجاب في الإسلام.

الفصل السابع: الموقف الاستشراقي من قوامة الرجل على المرأة في الإسلام.

. 
وقد توجهت الدراسات الحديثة إلى الاهتمام بالمرأة المسلمة، ويظهر هذا الاهتمام بجلاء من خلال تتبع الكم الهائل من الدوريات والمجلات الغربية المتخصصة في دراسة المرأة المسلمة وقضايا الأسرة المسلمة، ومن خلال تلك الإصدارات المتتابعة من المؤلفات الاستشراقية الخاصة بهذا المجال، وسنشير إلى أبرز تلك الدوريات المتخصصة والكتب والمؤلفات المعاصرة، ومنها : 

1. AMEWS (Association for Middle East women's Studies) Newsletter. 

2. The American Journal of Islamic Social Sciences. 

3. United Association for Studies and Research. 

4. Acccad, Evelyne : "Veil of Shame: The Role of Women in the Contemporary Fiction of North Africa and The Arab World. " Sherbrooke, Quebec: Naaman, 1978.

5. Al-Munajjed, Mona (1996) "Women in Saudi Arabia" New York:St Martin's Press.

6. BAVEJA, M.R woman in Islam. New York: Advent Books, 1981. 

7. Beck, Lois and Nikki Keddie: "Women in the Muslim World" Cambridge." Harvard Press, 1978

8. Davis Fanny: The Ottoman Lady: A Social History from 1718-1918

9. Davis, Susan Schaeffer: "Patience and Power: Womwen 's Lives in a Moroccan Village" Cambridge : Schenkman, 1986

10. Divine , Donna Robinson: "Women in Contemporary Muslim Societies" Lewisburg: (USA)Bucknell University Press, 1980

11. Esposito, John "Women in Muslim Family law." Syracuse University Press, 1982

12. Fernea, Elizabeth Warnock, ed. "Women and the Family in the Middle East: New Voices of Change. " Austin University Press, 1985

13. Goodwin, Godfrey (1996) "Power in the Harem: Women in Ottoman Times. " London: Saqi

14. Hale, Sondra(1996)" "Gender and Politics in the Sudan" Islamism, Socialism, and the State" Westview Press

15. Howard-Merriam, Kathleen. "Women, Education, and Proffessions in Egypt. " Comparative Education Review 23 (1979).

16. Eizabith Warnock Femea, Women and Family in the middle East, New Voices of change, Uni. Of Texas press, Austin, 1985.

17. Earl L. Sullivan, Women in Egyptian Public life, Uni. Press, N.Y.U.S.A, 1983.

18. Joni Seager and Ann Olson, Woman in the world, An international Atlas, Pluto press, London and Sydney, 1986.
19. Kimball, Michelle and von Schlegell,Barbara(1996) "Women in the Aluslim World: A Bibliography, with Selected Annotations." Boulder, CO: Lynne Reimer Publishers

20. Musallam Basim F. "Sex and Society in Islam. " Cambridge University Press 1993

21. Nelson, Cynthia. " Public and Private Politics. Women in the Middle Eastern World " American Ethnologist 1 (1974)

22. Obermeyer, Carla Makhlouf, ed. (1995) "Family, Gender, and Population in the Middle East: Policies in Context. " New York: Columbia University Press.

23. Raccagni, Michelle. "The Modern Arab Woman: A Bibliography. " Metuchen, New Jersey: Scarecrow Press, 1978

24. Smith, James I, ed. "Women in Contemporary Muslim Studies." London Associated University Presses, 1980

25. Stowasser, Barbara. "The Status of Women in Early Islam" In Freda Hussein, ed. Muslim Women. : "Women in the Quran, Traditions, and Interpretations" Oxford University Press

26. Sullivan, Earl. "Women in Egyptian Public life" Syracuse. Syracuse University Press, 1986

27. Tucker, Judith "Women in Nineteenth Century Egypt" Cambridge University Press,1985

28. Waines, David. "Through a Veil Darkly: The Study of Women in Muslim Societies" Comparative Studies of Society and History.

29. Walther Weibke "Women in Islam: From Medieval to Modern Times" Markus Wiener Publishers, Princeton

الخـــــــاتمة 
بعض النتائج التي توصلتْ إليها ورقة البحث، ومن أظهرها: 

1- ظهر من خلال البحث تميز الإسلام في تشريعاته عن سائر الأديان، وذلك ثمرةُ حفظ الله لكتابه، وما ترتب على ذلك من حفظ سنته وتشريعاته من التغيير والتبديل؛ وإن إيمان المسلم ليزداد عندما يطلَّع على ما خصَّ الله به شريعة الإسلام من الحفظ والخصائص عن سائر التشريعات السابقة للإسلام، سواء فيما حفظه للمرأة من حقوق، أو في سائر العقائد والعبادات والتشريعات الإسلامية، فاللهم لك الحمد على ما تفضلت به علينا.
2- انطلاق المستشرقين في أبحاثهم من خلفية مشوَّهة عن الإسلام والمسلمين، وانطلاقهم من اعتقاد بشرية الإسلام، وهذا يظهر في معظم ما دونوه عن التشريع الإسلامي. 
3- إنكار المستشرقين المسلمات من الإسلام، مع النفي وإطلاق الأحكام جزافاً كإنكارهم لمحاسن تشريع النكاح والطلاق والإرث وتعدد الزوجات في الإسلام.
4- تبين اعتماد المستشرقين على عدد من المناهج المضللة، ومن ذلك: المنهج الاستدلالي، والذي يقوم على التأويلات الخيالية ، وينطلق فيه الباحث عن فكرة مسبقة، ثم يحاول إخضاع النصوص لفكرته حتى وإن تدخل في هذه النصوص بالتحريف والتبديل. 
5- اعتمادهم منهج الإسقاط ، ويظهر لنا ذلك من إسقاط الأحكام الشرعية والظالمة للمرأة المنحطة في كتبهم المحرفة، كأحكام الطلاق والنكاح وتعدد الزوجات والإرث وما فيها من تحريم وجور على المرأة وإسقاط ذلك على الإسلام. 
6- وانطلاق  المستشرقين من اعتقاد بشرية الإسلام، وهذا يظهر في معظم ما دونوه عن التشريع الإسلامي.. 
7- تبعاً للمنهج الاستشراقي القائم على الانتقاء الكيفي للمصادر والروايات، واعتماد الضعيف الشاذ ، وتجاهل الروايات الصحيحة ، يعتمد المستشرقون على الروايات الضعيفة، واعتماد الروايات المكذوبة، مع التركيز على الشاذ من أقوال العلماء، وتجاهل الصحيح الثابت من الروايات.
8- ظهر عدم تفريق المستشرقين بين التشريع الإسلامي ووقائع أحوال الناس، فيحكمون على الإسلام من خلال تصرفات أتباعه المخطئة، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال التعويل على أخطاء بعض المسلمين في تطبيق أحكام النكاح ومصادرة حق الفتاة في الاختيار، أو من خلال الممارسات الخاطئة للبعض في أحكام تعدد الزوجات أو الطلاق أو الإرث، أو غيرها من الأحكام.
9- لقد كانت هداية كثير من نساء الغرب إلىٰ الإسلام من خلال الاطلاع علىٰ مكانتها في التشريع الإسلامي الخاص بالمرأة ومنزلتها ومخالطتهم للمسلمين.
10- مارست المرأة الغربية كل أصناف الحرية المشروعة وغير المشروعة، ولكنها وباعتراف المنصفين منهم لم تجد الحرية الحقة مثل حريتها وحقوقها في ظل الشريعة الإسلامية.
11- من أبرز النتائج التي تؤكدها هذه الأوراق المكانة المتميزة للمرأة المسلمة في التشريع الإسلامي والتي شهد بها عدد من المستشرقين. 
12- وتبين من خلال الاستعراض للمقولات المعتدلة للغربيين في هذا البحث الأثرُ الإيجابي للتشريع الإسلامي في القوانين الخاصة بالمرأة في الحضارة الغربية، والأثر الإيجابي في سلوك الأسر الغربية التي كان لها حظ الاتصال بالمجتمعات أو الأسر الإسلامية. 
13- يتبين أن الصورة المزرية للمرأة في الفكر الديني الغربي إنما هو ظلم ومنكر من جراء تحريف اليهود والنصارى لكتبهم، والله جل وعلا كما وصف نفسه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ . 
14- ظهر تأثر دعاة التغريب ومن ينادون بتحرير المرأة بالفكر الاستشراقي إذ تشابهت بمواقف أساتذة المستشرقين في كثير من المواطن، بل وتجاوزوا المستشرقين في حرصهم على إفساد المرأة وتجريدها من حجابها وعفافها 
15- لاشك أن المخالفين لنا ليسوا سواء، فمنهم المتعصِّب والمعاند، ومنهم المقتصد، ومنهم من بلغ درجة من الإنصاف في تعامله مع قضايا المسلمين، ومن ذلك قضايا ومكانة المرأة المسلمة.
16- . إن الالتفات لهذه الطائفة التي قاربت الإنصاف في تصورها للإسلام وقضايا المسلمين من الأهمية بمكان في مواجهة طائفة الإجحاف، وذلك في قضايانا كلها، فمن المهم والمناسب كسب تلك الأصوات والحوار معها.
